
الرأي, مقالات

27 يوليو 2017    04:02 صباحا

 الأنماط الجديدة ف فهم الإسلام

الاتب
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ف الأربعة العقود الماضية ظهرت أربعة أنماط من التدين ف ساحة الفر والممارسة الإسلامية.
ولا يعن ذلك أنه دليل عل الديناميية والحيوية، بل قد يعن أنه دليل عل الضياع والتخبط.

لقد ركز النمط الأول عل المظهرية الخارجية متمثلا ف لباس المسلم والمسلمة. فجأة قامت حملة تصر عل أن لبس
الحجاب، أو حت النقاب، من قبل المرأة، وعل أن لبس الثوب القصير من قبل الرجل هما مملات الدين الأساسية

البرى، وعل أن عدم مراعاة ذلك المظهر الخارج سيجرح دين المسلم والمسلمة.
ودخل الحقل الإسلام ف تفاصيل مظهرية أخرى أدت إل تمسك المسلم بالقشور والمظاهر عل حساب الجوهر،

وأدت إل إشاليات ف الواقع، وخصوصاً ف واقع المسلمين الساكنين ف بلاد الغرب.
وقبل أن يحسم موضوع الإسلام المظهري إذا بنا ننتقل إل النمط الثان المفجع: نمط الإسلام الطائف، المتزمت،

الإقصائ، الضيق الأفق، التقديس لهذا الإمام الفقه أو ذاك سواء ف التاريخ أو الحاضر، والخائف من الآخر.
ولأن الطائفية مرض دين واجتماع فقد استعملت كأداة من أدوات الصراعات السياسية للحصول عل النفوذ

والسلطة والوجاهة والثروة، وكسبيل سهل لتدمير وتجزئة المجتمعات العربية والإسلامية من قبل الصهيونية العالمية
ومن قبل السلطات الاستخباراتية الخارجية.

ومن أجل تحريف النمط الطائف ف وحل السياسة إل حدود الفواجع البرى، انتقلنا إل النمط الثالث: نمط الإسلام
السياس الممارس للعنف والإرهاب، وهنا وصل التشويه لاسم الإسلام ومانته إل أعل درجاته. هنا دخلنا ف تصادم

تام مع العالم كله، وهنا دخلنا ف ارتباط كامل بالقوى الخارجية؟ تدريباً لشباب ضائع، أموالا لقيادات انتهازية، وحماية
لتواجد حامل ذلك الإسهام ف أية بقعة يتواجدون فيها.

وفجأة رأى المسلمون والعالم أنماطاً جديدة من الإسلام تقوم عل سب النساء وبيعهن ف أسواق النخاسة، وعل قتال
واستبعاد أصحاب الديانات الأخرى، وعل إرهاب الأبرياء ف الأسواق والمدارس والمساجد وأماكن النزهة البريئة،



ليرى العالم أشلاء الأطفال والنساء وكبار السن ف الطرقات.
.النمط الرابع: نمط الإسلام الإعلام نولوجيا العصر انتقلنا إلتمل صورة تقديم الإسلام المفجعة من خلال تت وحت
مئات المحطات الفضائية التلفزيونية وإل وانتقلنا إل ،فما عادت المساجد والحسينيات والمدارس والجامعات ت

فضاء أنواع التواصل الإلترون، وذلك من أجل نقل الصراعات ف داخل الإسلام إل خارجه.
ف سنين قليلة تفجر النمط الإعلام بصورة مذهلة وظهر أمام الملايين دعاة ومفسرون يتصفون بالجهل والانتهازية

الدينية وبالبهلوانية المضحة وبالتدمير الامل لإنسانية الإسلام ومقاصده البرى الرائعة.
إدخال الإسلام ف يؤكد أن قدرتنا عل ن الماضبها المستقبل، ل سيأت لا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بالأنماط الت

متاهات بشرية مجنونة ه قدرة غير محدودة. فما دامت طاقاتنا لا تذهب إل بناء حضارة فلتذهب إذن إل تدمير ثقافة
العرب، من خلال تدمير روح ثقافتهم، أي الإسلام.

ل ما هو سامحالة واحدة: حالة العبث الوجودي ب ها جميعها يشير إلالأنماط الأربعة متصلة ببعضها البعض، وتشاب
ورفيع ف حياة العرب.

ما يهمنا هو إبراز أهمية القيام بثلاث خطوات لمواجهة ذلك الوضع المتردي.
فأولا هناك موضوع التراث التاريخ والفقه الذي يجد فيه المجانين، هنا وهناك، مرتعاً لعبثهم. إذا لم يواجه موضوع

الفقه ويواجه موضوع علوم الحديث بمبادرة مؤسسية قادرة عل التحليل والنقد والرفض والتنقيح وتجاوز ذلك إل فقه
جديد وإل رفض للأحاديث الموضوعة المدسوسة المناقضة لروح الإسلام، فإننا سنبق ندور ف حلقة تلك الأنماط

السخيفة.
وثانياً هناك موضوع الإجابة عل هذا السؤال:

من المستفيد من كل ذلك؟. وثالثاً هناك موضوع الثقافة العولمية الت ف تفاعيلها مع فقه الإسلام المتزمت المتخلف،
يمن أن تشوه كل محاولة إصلاحية إسلامية. إن القيمة الثقافية الت تنشرها العولمة ه نقيض الإسلام الصحيح

السام ف مقاصده وممارساته. هذا الموضوع كبير ومعقد ولا يمن إيجازه ف سطور.
المسلمين للإسلام، مما يستدع داخل فهم العرب وباق الية ذاتية فأن هناك إش ما يهمنا أيضاً هو أن نؤكد عل

.عملية إصلاح كبرى ف حقل الإسلام
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